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 اتمراجع

 .فاطمة بنت محمد السويدي :تحقيق. صَبابة المعُاني وصَباّبة المعَاني للسلطي 
فيصل للبحوث والدراسات ، مركز الملك (7سلسلة تحقيق التراث )

ياض، الإسلامية  .1426/2005الطبعة الأولى  ،الر

 جورج قنازع

بية التي ما زالت تنتظر التحقيق آلاف المخطوطات ال -في المكتبات الخاصة والعامة-في العالم اليوم  عر
بأصول التحقيق  اق أن يكون ملم   على المحق   لأن   اتحقيق مخطوط ما ليست سهلة إطلاق  والنشر، وعملية 

ق مكانته الحق   وليحتل   ات مصادر التراث ليكون عمله ناجع  هاوبأم   ة ومكانه الخاص في المكتبة الكتاب المحق َّ
بي    ة.العر

من علماء القرن  لأبي بكر محيي الدين السلطي،صَبابةُ المعُاني وصَباّبة المعَاني كتاب  ولقد وصلني مؤخرا  
صفحة من  335الحادي عشر الهجري، بتحقيق الدكتورة فاطمة بنت محمد السويدي. يقع الكتاب في 

 القطع ال كبير مقسمة كالتالي:
يقةمة المحق  مقد   30من البداية حتى صفحة أ(  التحقيق ومخطوطات الكتاب  قة، وفيها عرض لطر

 المعتمدَة، وصور لبعض هذه المخطوطات وغيرها.
ق، من الصفحة ب(   .268حتى الصفحة  33نص الكتاب المحق َّ
يمة والأحاديث  مراجع التحقيق ومصادره، ثم  ت(  ال كشافات التي تشمل فهرس الآيات القرآنية ال كر

ية ثم    فهرس الشعر وفهرس الأعلام. النبو
صبابة قة لإخراجه إلى النور. وكتاب هذا الكتاب يرى بوضوح الجهد ال كبير الذي بذلته المحق   والناظر في

، فقد سبقته مجموعة كبيرة من في التراث العربي   فه القدماء في موضوع الحب  هو كما يبدو آخر ما أل   المعاني
للهجرة، صاحب الأرجوزة  200بأبان اللاحقي المتوفى سنة  افات التي تتناول هذا الموضوع، بدء  المؤل  

ة رسائل في بالجاحظ الذي كتب عد   أكثر من مائة بيت منها، ثم   كتاب الأوراقالتي أورد الصولي في 
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حسب ميوله، بالكتابة في هذا  العشق والنساء والقيان، ثم بهذا العدد ال كبير من المؤلفين الذين ساهموا، كل  
في حينه بالمرأة الزوجة والقينة،  مام المجتمع العربي  التأليف الذي عكس اهت الموضوع. وقد استمر  

م صورة واضحة تظهر فات التي تقد  وبالعلاقات بين المرأة والرجل، حتى أصبح لدينا عدد كبير من المؤل  
إلى  ا، وصول  العفيف والإباحي   ف إلى الحب البشري  الإلهي والتصو   فين من الميل إلى الحب  ميول المؤل  

  1والميل إلى الأدب المكشوف. ل الخلقي  التحل  
كتابهَ المذكور سنة  -ه " 1116ه  وقبل  1107ي "بعد سنة ه توف  ن  أقة الذي ترجح المحق  -أل ف السلطي 

عصر هذا الكتاب ليس  هذا يعني أن   .( we 219نسخة برلين)ه م كما كتب هو بخط  1653/ه 1064
الذي أوصل إلى ما يعرف بعصر  التراجع الثقافي  كما عرفناه، بل عصر  العربي  عصر الازدهار الحضاري  

  ي.الانحطاط، رغم ما في هذه التسمية من التجن  
لأبي الفرج عبد الرحمن بن  كتاب روضة القلوب ونزهة المحب والمحبوبفي أثناء عملي على تحقيق 

وفى في المدينة لابن البكاء البلخي الحنفي المت غواني الأشواق في معاني العشاقنصر الشيزري ثم كتاب 
لعت على مخطوط برلين لكتاب السلطي في محاولة معرفة تأثير ابن البكاء على اط   1630\980المنورة سنة 

ما يلي:  كتاب غواني الأشواقفي كتاب السلطي كتبت في مقدمة  ان جاء بعده. ولما لم أجد له ذكر  م
جاء بعده لم أجد من نقل عنه أو  منعلى ( غواني الأشواقوعند محاولة فحص تأثير هذا الكتاب )أي "
ما يمكن أن يقال في الموضوع لم يبُق  ة واستنفاد كل  ر الفترة الزمني  إن تأخ   شار له، وأراني أميل إلى القولأ

مؤل َّف بعده سوى كتاب لمحمد محيي الدين الدمشقي  ة إمكانية للتجديد أو الإضافة، ولا أعلم عن أي  أي  
ُ السلطي بعنوان  قد يكون آخر  للميلاد 1653للهجرة،  1064تأليفه سنة  تم   عاني وصباّبة المعَانيصبابة الم

ولتفاصيل أكثر أحلت  "ف في الموضوع على نهج القدماء، وتوجد منه نسخة في مكتبة الدولة ببرلين.ل  أ  ما 
 القارئ على فهرس المخطوطات العربية في مكتبة برلين:

                                                           
1
 xvii-xxii ،2003 فيسبادن الشيزري نصر بن حمنرال عبد الفرج لأبي والمحبوب المحب ونزهة القلوب روضة كتاب مقدمة في  

 .الموضوع هذا في تصلنا لم والتي وصلتنا التي فاتالمؤل   سماءأبقائمة 
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Verzeichniss der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin, 

Berlin, 1895, vol. vii, pp. 408-409.2 
موضوعه من مختلف جوانبه،  مة وأربعة فصول وخاتمة تناول فيهام السلطي متن كتابه إلى مقد  قس  
اب قة على ثلاث مخطوطات للكتضعت قبله، وقد اعتمدت المحق  بذلك على معظم ال كتب التي وُ  امعتمد  

، وأخرى في مكتبة الدولة ببرلين (أ)وأشارت لها بالحرف  -دبلن-وجدت واحدة منها في مكتبة تشستربتي
وأشارت لها بالحرف )ب(، وثالثة في المعهد العالي للدراسات الإسلامية ببيروت وأشارت لها بالحرف 

جميع  رغم أن   اأقدم زمني   طة تشستربتي "لأنها القة مخطواعتمدت المحق   ثمن هذه المخطوطات الثلا. )ل(
 من مقدمة المحققة( 18ص. ) ف."المؤل   النسخ كانت بخط  

بتي على ما فيها من عدم المحق   ضح أن  عند قراءة الكتاب يت   قة أخذت متن الكتاب من نسخة تشستر
شارت إلى ذلك في الحواشي، على ما أوطة أخرى أنسب لم تغير المتن بل ة، وحين كانت قراءة مخطالدق  

هو "أن يؤدى  ؛ فتحقيق متن الكتابتحقيق النصوص ونشرهاأوصى به عبد السلام هارون في كتابه 
ذلك  على السؤال: " وكيف نترك اورد    بقدر الإمكان...." اا وكيف  فه كم   كما وضعه مؤل   االكتاب أداء  صادق  

ه عليه في ق إن فطن إلى شيء المحق   أن   : "....الخطأ يشيع وكيف نعالجه؟ يجيب هارون من ذلك الخطأ نب َّ
بي ن وجه الصواب فيه، وبذلك يحق   يؤد  ق الأمانة العلمي  الحاشية أو في آخر الكتاب و 3ي واجب العلم."ة و

 

والفكر.... وتأتي  حة القالب عدم الهم  ص  : صبابة المعانيمن  15سطر  61مثال ذلك ما جاء على صفحة 
ونقرأ على  من المخطوطتين )ل( و)ب(: القلب بدل القالب. 6القراءة الأصح كما أعتقد في الحاشية رقم 

  قال صاحب الشجن:: 147صفحة 

 َ َ ر َ ا وَ ن ُ ــــــــــاظ  ن ُ ر َ ك  مُ  ر  ح  ــــــالس   ب   ه َ ــــــــــغَ أ   لُ ح  ــــــت َ ــــ م  ن   ي َ ل  أ   ن  ــــــم   ارُ ت َ ال   ه  ــــاظ  ح َ غ  لُ ز

 َ ُ ف ُ د  تُ أ  ــــــح  ر َ  ب  ــــــل  قَ و ب  ن ُ ــــــاجَ ه َ شَ  ه َ وَ  ن  ــــــج َ  احَ ر َ زَ  ل  ــــــــــــ ج  نَ ى ب  أ  ن  ي ُ ــــــــان َ خَ  ه  لُ ــــ ج

                                                           
 جورج وتقديم تحقيق الحنفي، البلخي البكاء بابن الشهير أحمد بن المعين لعبد العشاق معاني في الأشواق غواني كتاب: أنظر  2

 .ق .ص المحقق مقدمة ،2008 فيسبادن للنشر، هاراسوفيتز قنازع،
 .45-44 ،/13851965 القاهرة ،2 .ط ،ونشرها النصوص تحقيق: هارون السلام عبد  3
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زانه خجل،  بخد   قة قراءة المخطوطة )ل( لعجز البيت الثاني وهي:وضعت المحق   6في الملاحظة رقم 
كما اقترح –قط الن  ف رسالة له كتبها خالية من اقتبس المؤل   208وأضافت: وهي الصواب. وعلى صفحة 

أهلها وهو لها مالك،  الحكمة يعطيالحمد لل  ه عالم أسرار الممالك، "عليه بعض الإخوان. تبدأ الرسالة بما يلي: 
ل للمكد الهم   هنا هي كلمات  فالكلمات الثلاث المشددة" ...الدمع كالمطر،  إسالةكاحله  والسهر وحل   سه َّ

 (:قراءة مختلفة للفعل يعطي في المخطوطة المشار لها بالحرف )ل منقوطة، وفي الحاشية أشارت المحققة إلى
، وهي قراءة أفضل أشارت لها المحققة في  12ومثل ذلك الملاحظة  .ولم تدرجها في النص وهو معط 

حيث  (1)، الملاحظة 194وانظر في مثل هذا قول الإمام الشافعي في أول الصفحة  .نفس النص
 .شية وليس في المتنوردت القراءة الأفضل في الحا

بتوصية عبد السلام هارون. فها  اا شامل  قة لا نجد التزام  من النصوص المحق   انا عندما نعاين عدد  ول كن  
شار إلى الخطأ في أأثبت القراءة الصحيحة في المتن وق كتاب الاشتقاق لابن دريد هو نفسه حين حق  

"، وكتب اما يلي: "ويسمى الجوُالق لبيد   اقالاشتقمن  114صفحة  من 3الحاشية. فقد جاء على السطر 
على صفحة  2وفي الملاحظة ." ط(: "الحوالق، صوابه بالجيم كما أثبت   )في الأصل ومثله في : "2في الحاشية 

  ...إن يكن  ذا شكيمة   اوإن عرار  : ق على قراءة صدر بيت من الشعر هوتعلي 191
صفحة  3، وملاحظة 343صفحة  1الملاحظة  اض  أنظر أي بالمعجمة، تصحيف." افي الأصل غرار  " 

لأبي حيان التوحيدي أمثلة على هذا النهج. فعلى  كتاب الإمتاع والمؤانسةفي  اوغيرها. ونجد أيض   449
يف وما أثبتناه أولى : 2من الجزء الأول نقرأ في الملاحظات  89 صفحة في الأصل وقد بالقاف وهو تحر

يف، وملاحظة في الأصل لم: 3بالسياق، وملاحظة   4في الأصل أجرح وهو تصحيف.: 4لهى وهو تحر
يقة الثانية وصح  قين ات  من المحق   اوالذي يبدو أن كثير   لنص في متن الكتاب ليكون حوا ابعوا هذه الطر

 الفروق في الحواشي. ، مع الإشارة إلى كل  امستساغ  
ق في ذلك من فائدة للمحق   ، لمااا دقيق  على وصف كل مخطوط يعالجونه وصف   قونوقد دأب المحق  

ل اء الكتاب معلومات قد تفيد التحقيق أو تشير إلى تنق  وللقارئ. فعلى فراغات الصفحات يضيف قر  
، ول كنني قرأت لصبابة المعاني ثلع على المخطوطات الثلاالكتاب من منطقة إلى أخرى، وهكذا. لم أط  
                                                           

 دار منشورات الزين، وأحمد أمين أحمد غريبه وشرح وضبطه حهصح   التوحيدي، حيان يأب تأليف ،والمؤانسة الإمتاع كتاب  4
 .التالية الأجزاء من عديدة صفحات وعلى ،115 صفحة 3 وملاحظة 86 صفحة اأيض   أنظر .ت .د بيروت، الحياة، مكتبة
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دخل في ملك الفقير لل  ه تعالى : "لى يمين العنوانمخطوطة برلين ووجدت على صفحتها الأولى تمليكات منها إ
ل في معانيه أضعف العباد إلى الل  ه تعالى السيد..... نظر وتأم  "السيد عبد اللطيف فتح الل  ه"، وإلى يساره 

ر الراجي عفو القدير علي ابن فناظر في هذا الكتاب الفقي: )الاسم مشطوب(. وفي أسفل اليسار عفي عنه"
ونقرأ  .1151المرحوم أحمد أفندي.... غفر الل  ه له ولوالديه آمين. حرر في غرة شهر جمادى الأول سنة 

ق أن يضع كل هذه المعلومات من الشعر باللغة الفارسية على الصفحة الأخيرة من الكتاب. على المحق   اأبيات  
 ومة تفيد تاريخ الكتاب ومدى انتشاره في الفترة القديمة.ة معلأمام القارئ وأن يستخلص منها أي  

من الإشارة إلى بعض الهفوات، لعل  ومع تقديرنا البالغ للجهود المبذولة في تحقيق هذا الكتاب لا بد  
 قة تتنب ه لها وتعالجها في طبعة ثانية إن شاء الل  ه.المحق  

وح . فالر46وأول صفحة  45أجد صعوبة في فهم المقصود في الفقرة الأخيرة من صفحة  -
ق في هذه الحالة أن يضبط أخرى. ودور المحق   اث أحيان  والمؤن   ايشار لها بصيغة المذكر أحيان  

مع  45النص باختيار إحدى الصيغتين؛ كذلك لا أرى لماذا وضعت النقطة في نهاية الصفحة 
تقول: العبارة  51فحة ( على ص1الكلام مرتبط بما يأتي على الصفحة التالية. والملاحظة ) أن  

ثمانية  70عبارة بالضبط؟ من أي المخطوطات الثلاث سقطت؟ وعلى صفحة  ساقطة. أي  
غواني في  -عدا الثالث–قة إنها لم تجدها في ديوانه، والأبيات أبيات لأبي نواس قالت المحق  

 لأبي هفان المهزميأخبار أبي نواس ، مع اختلاف في القراءات. وهي في 108 الأشواق
يين الأسواق(، ابيت   12( )1964)بيروت  97-98 ( 1992لداود الأنطاكي )بيروت  وتز

 .22( ص. 1997للحافظ مغلطاي )بيروت  والواضح المبين 1:15ص. 
 رت هذه الكلمة دون حاجة(:ما يلي: وقال الشاعر )تكر   199ونقرأ على صفحة  -

 َ َ ال   دَ ــــــــاع  ا وَ ي َ ال   د  ــــــــع  و َ  ز  ــــج  تَ ان   يل  م  ج ُ م َ ــــــيس   ن  م   فُ ــــــل  ا الخ َ ال   ل  ــــــه  أ   ة  ر َ و  اف
 َ َ د   وُ  ن  ــــــتَ م  ر  ــهَ ــــــظ   أ  ـامَ  ـانَ ا كَ م َ ــــــــا ســــ  ل َّ إ   ان َ ر  ـافَ طَ ــانــــ   م َّ ثُ  احَ اجـا  ل

كتاب آداب الصحبة  ها لم تقف على البيتين، وهما فيأن   4قة في الملاحظة رقم وذكرت المحق  
لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي حيث ورد: وأنشد أبو نصر الوزيري  وحسن العشرة



www.manaraa.com

 جورج قنازع                                                   140
 

القرن الهجري الثالث، وقراءة أو الوزري، والاسم الصحيح هو أبو نصر المروزي، من علماء 
 5.البيت الأول فيه: يا واعدَ الوعد الذي أخلفا صدر

رسالة كتبها العلامة بدر الدين الدماميني لبعض أصحابه  اقتباس من 205-204على صفحة  -
 :يصف موت صديق له وحزن الطبيعة لفقده، ثم أورد في أثنائها قول الشاعر

َ وَ  َ ف ال  ــــــا كلم ُ ال   ر د  ــــــب َ  ر  ــــــين  م َ د  ق َ أ   ه  ه  ــــــــج  ي وَ ا ف  مَ ن َّ ل ك  وَ  ة  يم ُ ــــــــ ث  م  ل  ــالظ    ر

والبيت  .205على الصفحة  4قة على قائل البيت كما ذكرت في الملاحظة رقم ق  ولم تقف المح
براهيم العلوي ويخاطب صديق  من قصيدة لأبي العلاء المعري يرثي  له، وقد وردت هذه  اأبا إ

 ،39، ورقم البيت فيها هو 23-19 ، ص.سقط الزندفي ديوان  ابيت   46القصيدة المؤلفة من 
 : وقراءته

َ وَ  ُ ــــل  كُ  ام َ ال   ــفـَـــــة ُ ال   ر  د  ــــب َ  ر  ــــ ين  م َ د  ق َ ن َّ ل ك  وَ  ة  يم َ أ   ه  ه  ــــ ج  وَ  يف   اه ُ ــــــــــث  م   لــــــدال ر

صفحة  روضة القلوبمن أسفل الصفحة اسم المرأة الكامل كما ورد في  4السطر  208وعلى  -
 : عقيلة بنت الضحاك بن المنذر بن ماء السماء.121

بعض الاضطراب. يصل الرسول إلى بيت المحبوبة  240-239اردة على صفحة في الرواية الو -
ي    ا قال لي:فلان   ة: قل إن  حاملا  رسالة شعر

ُ وَ  ب  ــــــيالحب  ب   ر  م َ ــــــــــــ ق ُ ــــــــ ل  ل ُ ــــــح  مَ  ه ُ ب ب َ أ   ن  ــــــــــــمَ  م  كُ ــــــو  ه  ــــــل َّ ع

يأتي جواب هذا السؤال ضمن ا رجع إليه وقل له العادي:....ثم خرجت فقالت: لسرد او
 فرجعت إلى الفتى وأخبرته بالجواب.... عليل كم من ذا أعله؟

 :كما يلي 6وغواني الأشواق وذم الهوى مصارع العشاقوللتصحيح ترد هذه الرواية في 

 أطرق الباب وقل له: فلان قال لي: ...
                                                           

 أورشليم قسطر،. ي. م عليه وعلق ققهح السلمي، الحسين بن محمد الرحمن عبد لأبي العشرة وحسن الصحبة آداب كتاب: أنظر  5
1954، 35-34.  

 .126-125 ،الأشواق غواني :أنظر  6



www.manaraa.com

  141                                                                                     معاني وصبابة المعاني للسلطيصبابة المراجعات 
 

ُ ــــــــــج  مَ  هــــــل لــــــــــب وقــــــبالحبي مرَ  ُ ن َ أ   ن  ــــــــــا مَ ذَ  م  كُ ون َ  غ  ه  ــــــل

قال: فمشيت وسألت عن الزقاق والدرب؛ قال: فطرقت الباب فخرجت إلي َّ عجوز فأبلغتهُا 
 الرسالة فدخلت  وغابت ساعة ثم خرجت وقالت:

َ ع  إ  ــــــــج  ر  ا ُ وَ  ه  ــــــــــــــي  ل َ  ل  ــق ُ ل َ وَ  ه ُ ل  ع  ل َّه  ــــــــ عَ أ   ن  ــــا مَ ذَ  م  كُ ــــــــــــــيل

وفي الحديث عن العفاف أورد المؤلف رواية عن محمد بن القاسم المغربي أنه هوي فتى....  -
"فكتم هواه وأخفى ضناه إلى أن عيل صبره ونفث الدم من فيه على صدره، ومات على 

قة كتبت المحق   6(. وفي الملاحظة 13السطر  242كتمانه ولم يبح غير شأنه لسانه" )ص. 
يل هذه القراءة اللبس عن الكلمات  عن آخر كلمات المقتبسَ: " في )ل(: لشانه." ولا تز
الأخيرة، ولعل القراءة الصحيحة لهذه العبارة الأخيرة هي: ومات على كتمانه، ولم يبحُ بشانه، 

  أو: ومات على كتمانه ولم يبح لسانهُ بشانه.
ية سوداء، ولما عرفت أنه من 241-240وفي رواية عن الفرزدق )ص.  - ( أنه التقى بجار

 اليمامة قالت ثلاثة أبيات من الشعر أولها:

 َ َ ال   تُ ر  ــك َّ ذَ ت َ ي َ ــــــــــامَ م ــــــــــر يذ   ن َّ إ   ة ُ ل ال  ــــــه  ا أ  هَ ــــــب   ك  ُ ــــــم َ ر َ ال   وَ  ة  وء َ ك َ ر  ه  ــام

 وعندما سألها: أذات خدر أم ذات بعل أجابت:

َ ذَ إ   َ ا ر َ أ  ال   دَ ق َ  امُ ن َ  ن َّ إ  ــــــــــــ ف َ  ار  ــــــــــم  ع ُ ال   ر  مَ قَ ال  كَ ــــ ل ُ ال   ر   ــــــــــــين  م َ س  م  ر  ــــــين  ت
َ وَ  َ ي الت َّ ي ف  ا ل  م ُ  ن  م   ل  ع   ــــــــــــــــــب َ ــم َ وَ  اد  ر َ  ــــــــــــالت   د َّ رَ  و  ــــــــل  ير  س  أ  ل  ـاعل كَ ب

ومراجع عديدة أخرى ذكرت فيه(،  138-141 ص.) غواني الأشواقواية في ترد هذه الر
 وقراءة البيت الأول فيه:

ي َّ ام  ي  ال   ت  ر  ـــك   ذ  ت   ــــــــــر  ذ   مـَـــــــ ةَ أ  ه ــــــلُ ال مـُـــ ىك  كرَاَمـَـه  ــــب ــــــهاَ أ   روُءةَ  واَل  

 وبعده يرد في جوابها:
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َ وَ  َ ي الت َّ ي ف  ا ل  م ُ  ن  م   ل  ع   ــــــــــــب َ ــــــم َ وَ  اد  ر َ ــــــــ الت َّ  د َّ رَ  و   ــــــــــــل س ير ي لُ ع   ب  ل ي أ 

 وهما: 126ورد في وصف الهوى بيتان على ص.  -

 َ َ  ولُ ــقُ ي ن َ  اس  أ  َ  و  ــــــل َ ن َ ــــــــع َ ت َّ ل َ ا ال  ن َ ه َ رَ د  ا أ  مَ  الل  ه  وَ وَ  ىو ُ ي ل َ ن  أ   فَ ــي  كَ  م  ــــــــــه  تُ ع
 َ َ ف َ ل   سَ ي  ل ُ ــــــــــن  ء  م  ي  ش ٌّ أ  ــــــــــحَ  ه ُ د   حُ د  َ وَ  ه َ ل   سَ ي  ل ُ ــــــــ ن  ء  م  ي  ش َ مُ  ت  ق  وَ  ه  تُ ــــــق َّ ؤ

قطعة في وصف روضة القلوب ذكرت المحققة أنها لم تقف عليهما. وللحقيقة أقول: وردت في 
7لأبي العتاهية.الهوى تبدأ بالبيتين السابقين بعدهما أربعة أبيات أخرى 

 

ت لهذا التراث خدمة جل ى تستر هذه قة قد أد  وإذا كان الهدف هو إحياء التراث ونقله بأمانة فإن المحق  
أن تفيدها التجربة  القارئ التنبه لها وتجاوزها. آمل  ة التي يسهل على االهفوات كما تستر الأخطاء المطبعي  

بي  قين النابهين الذين تنتظرهم التصبح من المحق    ة التي ما زالت في غياهب النسيان.لمخطوطات العر
 
 
 

                                                           
 .أخرى لمراجع إشارة وفيه ،7-6 الشيزري، نصر بن الرحمن عبد الفرج لأبي والمحبوب المحب ونزهة القلوب روضة أنظر  7
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